
 

 

 

 خُطْبَةُ 

 )الْحِفَاظُ عَلَى الْمَالِ وَحَتْمِيَّةُ مُوَاجَهَةِ الْفَسَادِ(

يْ   خِ فَضِيلَةُ الشَّ

دٍ غَانِمٍ   صَلََحٍ بْنِ مُحَمَّ
ِ
 أَبِي عَبْدِاللَّه

 
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 

هِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ  إنَّ الْحَمْدَ للَِّ

باِلله منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ وَمنِْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُله 

 فَلََ هَادِيَ لَهُ. فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ 

وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُله وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .أَنَّ مُحَمَّ

ا بَعْدُ:  أمَّ

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي﴿

 .[102]سورة آل عمران:﴾ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿

 هي هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي
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﴾ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج

 .[1]سورة النساء:

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى﴿

 جح ثم ته تختم تح تج به بم بخ

 .[71-70]سورة الأحزاب:﴾ سج خم خج حم حج جم

فَإنَِّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللـهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ 

دٍ  ، وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، هَدْيُ مُحَمَّ

دْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِ 

 فيِ النَّارِ.

ا بَعْدُ:  أَمَّ

 فَإنَِّ النَّظْرَةَ الْْوُلَى إلَِى الْْشَْياَءِ نَظْرَةٌ عَجْلَى خَاطئَِةٌ.
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ءِ نَظْرَةً عَجْلَى فَقَدْ أَخْطَأَ 
ْ

ي فَمَنْ نَظَرَ إلَِى الشَّ

النَّظَرَ إِلَى  طَرِيقَ الْوُصُولِ إِلَى حَقِيقَتهِِ، وَذَلكَِ أَنَّ 

لََلِ؛  الْْشَْيَاءِ بهَِذِهِ النَّظْرَةِ إِنَّمَا هُوَ طَرِيقُ الْبَوَارِ وَالضَّ

نََّهُ طَرِيقُ النَّظَرِ إِلَى الْْشَْيَاءِ بعَِيْنِ الْبَصَرِ لََ 
ِ

وَذَلكَِ لْ

 بعَِيْنِ الْبَصِيرَةِ.

ءِ فيِ ظَاهِرِهِ 
ْ

ي  نَظْرَةٌ تَنظُْرُ إلَِى الشَّ
َ

 لََ فيِ بَاطنِهِِ.فَهِي

ءِ فِ 
ْ

ي  ي أَحْوَالهِِ لََ فيِ مَآلهِِ.وَتَنظُْرُ إلَِى الشَّ

ءِ فيِ دُنْيَاهُ لََ فيِ أُخْرَاهُ.
ْ

ي  وَتَنظُْرُ إلَِى الشَّ

تيِ  وَهَا هُوَ نَبيُِّكُمْ  لُ النَّظْرَةَ الَّ يُعَجِّ

قِ منِْ طَغَى وَبَغَى فيِهَا أَكْثَرُ الْخَلْقِ، فَأَكْثَرُ الْخَلْ 

صَبَاحِهِمْ إلَِى مَسَائِهِمْ، وَمنِْ يَقَظَتهِِمْ إلَِى مَناَمهِِمْ 

نْيَا تَكَالُبَ الْحُمُرِ، وَيَتَصَارَعُونَ  يَتَكَالَبُونَ عَلَى الدُّ
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عَلَيْهَا تَصَارُعَ الْوُحُوشِ فيِ الْغَابَاتِ، وَمَا ذَاكَ إلََِّ 

نََّهُمْ لََ يَعْرِفُونَ حَقِيقَةَ مَا
ِ

يَفْعَلُونَ، وَلََ يَعْرِفُونَ حَقِيقَةَ  لْ

ذِي إلَِيْهِ يَسْعَوْنَ.  مَا يَجْمَعُونَ، وَلََ يَعْرِفُونَ حَقِيقَةَ الَّ

 

 

 

 

   
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 الغنى الحقيقي 
 في الميزان النبوي

 
ُّ

كَمَا ذَكَرَ ذَلكَِ الْحَاكِمُ  وَهَا هُوَ النَّبيِ

ننَِ الْكُبْرَى:   فيِ السُّ
ُّ

 »فيِ مُسْتَدْرَكهِِ، وَالنَّسَائِي
َّ

أَنَّ النَّبيِ

  َأَتَرَى كَثْرَةَ رَأ ، ى أَبَا ذَرٍّ يَوْمًا، فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ

! قَالَ: فَتَرَى 
ِ
الْمَالِ هُوَ الْغِنىَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ الله

! قَالَ: إنَِّمَا 
ِ
ةَ الْمَالِ هُوَ الْفَقْرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ الله قِلَّ

 «.الْفَقْرُ فَقْرُ الْقَلْبِ الْغِنىَ غِنىَ الْقَلْبِ، وَ 

 بمَِالهِِ، وَلََ بأَِرْضِهِ، وَلََ 
َّ

ا لَيْسَ الْغَنيِ  حَقًّ
ُّ

فَالْغَنيِ
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 هُوَ مَنْ أَغْناَهُ الُله رَبُّ 
ُّ

بعِِمَارَاتهِِ، وَلََ بأَِبْرَاجِهِ؛ وَإنَِّمَا الْغَنيِ

وْقَهُ، فَصَارَ الْعَالَمِينَ فيِ قَلْبهِِ، فَصَارَ الْمَالُ تَحْتَهُ لََ فَ 

لُ  الْمَالُ فيِ يَدَيْهِ لََ فيِ قَلْبهِِ، فَصَارَ الْمَالُ وَسِيلَةً يَتَوَصَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، لََ غَايَةً منِْ أَجْلهَِا يَبْتَعِدُ عَنْ 
ِ
بهَِا إلَِى الله

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 دِينِ الله

! أَتَرَى كَثْرَةَ الْمَالِ  هُوَ الْغِنىَ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَا  يَا أَبَا ذَرٍّ

.
ِ
 رَسُولَ الله

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 وَهَكَذَا يَرَى النَّاسُ فيِ دُنْيَا الله

ةَ الْمَالِ هُوَ الْفَقْرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَا  ، أَتَرَى قِلَّ يَا أَبَا ذَرٍّ

.
ِ
 رَسُولَ الله

 
ُّ

حَ لَهُ النَّبيِ يَاءِ فيِ رُؤْيَةَ الْْشَْ  فَصَحَّ

 حَقِيقَتهَِا لََ فيِ صُورَتهَِا، فيِ بَاطنِهَِا لََ فيِ ظَاهِرِهَا.
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: إنَِّمَا الْغِنىَ غِنىَ الْقَلْبِ، وَالْفَقْرُ فَقْرُ الْقَلْبِ.  يَا أَبَا ذَرٍّ

حِيحَيْنِ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ   وَفيِ الصَّ

 
ُّ

كَثْرَةِ الْعَرَضِ،  لَيسَْ الْغِنىَ عَنْ »: يَقُولُ النَّبيِ

 .(1)«وَلَكنَِّ الْغِنَى غِنىَ النَّفْسِ 

 عَنْ كُلِّ مَا 
ِ
 باِلله

َ
، أَنْ تَسْتَغْنيِ

ُّ
هُوَ الْغِنىَ الْحَقِيقِي

 
َ

 بإِيِمَانكَِ عَنْ مَالكَِ، أَنْ تَسْتَغْنيِ
َ

سِوَاهُ، أَنْ تَسْتَغْنيِ

، وَهَؤُلََءِ هُمُ بإِيِمَانكَِ عَنْ دُنْيَاكَ، هَذَا هُوَ الْغِنىَ الْ 
ُّ

حَقِيقِي

ا مَا عَدَاهُمْ فَهُمُ الْْشَْقِيَاءُ، وَإنِْ بَدَ  ا؛ وَأَمَّ عَدَاءُ حَقًّ وْا السُّ

 بَيْنَ النَّاسِ سُعَدَاءَ.

   

                                                 

 (.1٠51) (، وَمُسْلمٌِ 6446أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ ) (1)
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 عبودية المال 
 وآثارها النفسية

رَجُلٌ عَبَّدَ نَفْسَهُ لمَِالهِِ، فَصَارَ عَبْدَ مَالهِِ، وَمَنْ عَبَّدَ 

 نَفْسَهُ لمَِالهِِ فَهُوَ التَّعِيسُ بخَِبَ 
ِّ

 : رِ النَّبيِ

رْهَمِ، تَعِسَ عَبْدُ » ينَارِ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّ تَعِسَ عَبْدُ الدِّ

الْخَمِيصَةِ، تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيلَةِ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإذَِا 

 .(1)«شِيكَ فَلََ انْتَقَشَ 

                                                 

 (، منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ.٢887أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ ) (1)
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.تَعِيسٌ، لََ حَظَّ لَ 
ِ
 هُ فيِ الْقُرْبِ منَِ الله

 الْقُرْبِ منِِ امْرَأَتهِِ. لََ حَظَّ لَهُ فيِ

 فيِ الْقُرْبِ منِْ وَلَدِهِ. لََ حَظَّ لَهُ 

 مُصْحَفِهِ. فيِ الْقُرْبِ منِْ لََ حَظَّ لَهُ 

 رَبِّ 
ِ
لََ حَظَّ لَهُ فيِ الْقُرْبِ منِْ أَحْوَالهِِ مَعَ الله

نََّهُ حِمَارٌ باِلنَّهَارِ، جِيفَةٌ باِللَّيْلِ 
ِ

اعٌ الْعَالَمِينَ، لْ ؛ جَمَّ

 !!لَى الْوُصُولِ إلَِيْهِ عَى إِ للِْمَالِ، منِْ أَيِّ طَرِيقٍ سَ 

 
ُّ

إنَِّ اللَّهَ يُبْغِضُ كُلَّ : »يَقُولُ عَنهُْ النَّبيِ

ابٍ فِي الْْسَْوَاقِ  اظٍ، سَخَّ  .(1)«جَعْظَرِيٍّ جَوَّ

                                                 

 بنِْ عَمْرِو بنِْ الْعَاصِ، 7٠1٠أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ) (1)
ِ
(، منِْ حَدِيثِ عَبْدِ الله

 فيِ 
ُّ

حَهُ الْلَْبَانيِ حِيحَةِ »وَصَحَّ لْسِلَةِ الصَّ  (.1741« )السِّ
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اءِ صَوْتُهُ عَالٍ، تجَِارَتُهُ رَائِجَةٌ، سِيرَتُهُ وَذِكْرُهُ فيِ أَجْوَ 

 ..سْوَاقِ قَائِمَةٌ الَْْ 

 لنَّهَارِ، جِيفَةٌ باِللَّيْلِ.وَا أسَفَاهْ! حِمَارٌ باِ ،وَلَكنِْ 

لَيْسَ لَهُ حَظٌّ فيِ قيَِامٍ، لَيْسَ لَهُ حَظٌّ فيِ اسْتغِْفَارٍ، 

نََّ قَلْبَهُ قَدْ 
ِ

لَيْسَ لَهُ حَظٌّ فيِ صَلََةِ الْفَجْرِ، وَمَا ذَاكَ إلََِّ لْ

الْمَالِ جَمْعًا وَتَحْصِيلًَ وَتَثْمِيرًا وَتَنمِْيَةً، فَأَنَّى يَبْقَى مُلئَِ بِ 

ءٌ؟!
ْ

 فيِ الْقَلْبِ منِْ ذَلكَِ شَي

 

 

   
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 المال الصالح للرجل الصالحنعم 

بَيَّنَ أَنَّ الْمَالَ لََ يُحْمَدُ فيِ ذَاتهِِ،  نَبيُِّناَ 

 
ُّ

: وَإنَِّمَا الْمَالُ يُحْمَدُ فيِ غَايَاتهِِ. يَقُولُ النَّبيِ

الحِِ نعِْمَ الْمَالُ » جُلِ الصَّ الحُِ للِرَّ  .(1)«الصَّ

جُلِ الَّذِي يَكْسِبُهُ منِْ  الحُِ مَعَ الرَّ نعِْمَ الْمَالُ الصَّ

 لٍ، وَيُنفِْقُهُ فيِ حَلََلٍ.حَلََ 

جُ  الحُِ مَعَ الرَّ  لِ الَّذِي يُؤَدِّي زَكَاتَهُ.نعِْمَ الْمَالُ الصَّ

                                                 

(، ٢99« )الْدََبِ الْمُفْرَد»(، وَالْبُخَارِيُّ فيِ 17763)أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ  (1)

.
ُّ

حَهُ الْلَْبَانيِ  بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَصَحَّ
ِ
 منِْ حَدِيثِ عَبْدِ الله
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جُلِ ا الحُِ مَعَ الرَّ هُ، نعِْمَ الْمَالُ الصَّ لَّذِي بهِِ يَبَرُّ أَبَاهُ وَأُمَّ

 وَيَصِلُ أَخَاهُ وَأُخْتَهُ، وَيُحْسِنُ إلَِى جَارِهِ وَصَدِيقِهِ.

 عُمْلَةٌ نَادِرَةٌ!

 عُمْلَةٌ لَيْسَ لَهَا فيِ الْوُجُودِ قَائِمَةٌ.

ذِينَ يَجْمَعُونَ، لََ منِْ أَجْلِ للَِْْبْرَاجِ  أُولَئِكَ الَّ

نْ أَجْلِ للِْعِمَارَاتِ يَسْكُنوُنَ؛ وَإنَِّمَا يَبْنوُنَ، وَلََ مِ 

بُونَ.  يَتَقَرَّ
ِ
 للِْقُرُبَاتِ إلَِى الله

يَجْعَلُونَ الْمَالَ تَحْتَ أَقْدَامهِِمْ؛ ليَِصِلُوا بهِِ إلَِى 

الْفِرْدَوْسِ الْْعَْلَى منَِ الْجَنَّةِ، لََ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ فَيَنزِْلَ 

رَكِ   الْْسَْفَلِ الْهَابطِِ منَِ النَّارِ. بهِِمْ إلَِى الدَّ

   



15 

 فتنة المال

، مَالُكَ هُوَ أَعْدَى أَعْدَائِكَ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ،  عَبْدَ 
ِ
الله

ظْ، إنِْ لَمْ تَنتَْبهِْ.   نن﴿مَالُكَ أَشَدُّ عَدَاوَةً لَكَ إنِْ لَمْ تَتَيَقَّ

 .[15]سورة التغابن: ﴾ىٰير ني نى

 ارَ طَالحًِا!!كَمْ منِْ صَالحٍِ فَتَنهَُ الْمَالُ، فَصَ 

 وَكَمْ منِْ عَابدٍِ فَتَنهَُ الْمَالُ، فَصَارَ عَاصِيًا!!

 فَتَنهَُ الْمَالُ، فَصَارَ شَقِيًّا!!
ٍّ

 وَكَمْ منِْ تَقِي

نََّ الَله رَبَّ الْعَالَمِينَ جَعَلَهَا فيِ 
ِ

أَشَدُّ فتِنْةٍَ فتِنْةَُ الْمَالِ؛ لْ
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 يى ين يم يز ير ىٰ﴿مَبدَْإِ الْفِتنَِ: 

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 .[14]سورة آل عمران: ﴾بمبه بخ بح بج

 لخ﴿فَبَيَّنَ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنَّ الْمَالَ فتِْنةٌَ: 

 مي مى مم مخ مجمح لي لى لم

 .[46]سورة الكهف: ﴾نى نم نخ نح نج

 

 

   
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 المال الحقيقيدور 

كَانَ يُعْطيِ عَطَاءَ مَنْ لََ يَخْشَى  نَبيُِّكُمْ 

نََّ الْمَالَ وَدِيعَةٌ فيِ يَدَيْكَ 
ِ

، الْمَالُ أَمَانَةٌ فيِ الْفَقْرَ، لمَِ؟ لْ

يَدَيْكَ، لََ ليَِمْلكَِكَ، لََ ليَِصْرِفَكَ، وَلَكنِْ لتَِصْرِفَهُ 

 وَتَسْتَعْمِلَهُ، منِْ أَجْلِ أَنْ تَضَعَهُ فيِمَا أَرَادَهُ الُله.

 
ُّ

ا أَنْزَلْنَا : »يَقُولُ النَّبيِ إنَِّ اللَّهَ قَالَ: إنَِّ

لََةِ  قَامِ الصَّ ِ
ِ
كَاةِ الْمَالَ لِ  .(1)«، وَإيِتَاءِ الزَّ

                                                 

حَهُ ٢19٠6أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ )( 1) ، وَصَحَّ
ِّ

يْثيِ (، منِْ حَدِيثِ أَبيِ وَاقدٍِ اللَّ

 فيِ 
ُّ

لْسِ »الْلَْبَانيِ حِيحَةالسِّ  (.1639« )لَةِ الصَّ
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  منِْ أَجْلِ أَنْ يُعْبَدَ..مَا أَنْزَلَ الُله الْمَالَ إلََِّ 

  منِْ أَجْلِ أَنْ يُشْكَرَ..إلََِّ 

 أَجْلِ أَنْ يُذْكَرَ..  منِْ إلََِّ 

إلََِّ منِْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا فيِ برِِّ الْوَالدَِيْنِ، 

صْلََحِ فيِ الَْْ  رْضِ، وَالْقُرْبَى منِْ أَهْلِ الْعَوَزِ وَالِْْ

 وَالْحَاجَاتِ.

 هَذَا هُوَ دَوْرُ الْمَالِ.

 

   
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 ي جمع المالليست فالسعادة 
 نما في تقوى الله تعالىإو

قَدِيمًا كَانُوا يُنفِْقُونَ، قَدِيمًا كَانُوا يُبْذِلُونَ، قَدِيمًا 

ونَ؛ فَكَانَتْ حَيَاتُهُمْ هَادِئَة، وَكَانَتْ  كَانُوا للِْْبَاءِ يَبَرُّ

 أَحْوَالُهُمْ آمنِةَ.

، وَنَحْنُ فيِ غَمٍّ ا الْيَوْمَ فَنَحْنُ فيِ كَرْبٍ كَارِبٍ أَمَّ 

 شَدِيدٍ.

عِيدُ؟!  فَمَنِ السَّ

 أْيَأتيِنيِ أَحَدٌ وَيَقُولُ: إنَِّهُ سَعِيدٌ؟!



٢٠ ٢٠  

، الْمَالُ لَمْ يُسْعِدْ أَحَدًا، وَلَمْ يَرْفَعْ أَحَدًا؛ وَإنَِّمَا 
ِ
وَالله

 رَبِّ 
ِ
عَادَةُ فيِ تَقْوَى الله  الْعَالَمِينَ. السَّ

ععَادَةَ جَمْعَ  مَعالٍ   وَلَسْتُ أَرَى السَّ

 

 

ععععععِيدُ    وَلَكعِععععنَّ التَّقِعععععيَّ هُعععععوَ السَّ

 
ا كَثُرَ   فُجُورُهُ. مَالُهُ... كَثُرَ  الْمُجْتَمَعُ لَمَّ

ا كَثُرَ   مَالُهُ... كَثُرَ طُغْيَانُهُ.لَمَّ

ا كَثُرَ   هُ.مَالُهُ... كَثُرَ عُقُوقُ  لَمَّ

ا كَ   قُهُ.مَالُهُ... كَثُرَ طَلََ  ثُرَ لَمَّ

ا كَثُرَ مَالُهُ... كَثُرَ  هُ.ظُلْ لَمَّ  مُهُ وَبَغْيُهُ وَغِشُّ

نََّ أَكْثَرَ النَّاسِ صَارُوا للِْمَالِ عَابدِِينَ!
ِ

 لْ



٢1 

ةُ عَلَى دَرَبَيْنِ:  وَالْعُبُودِيَّ

ةٌ للِنَّفْسِ وَ  ينِ، وَعُبُودِيَّ بِّ وَالدِّ ةٌ للِرَّ الْهَوَى عُبُودِيَّ

جِيمِ. يْطَانِ الرَّ  وَالشَّ

، وَهُمْ تُعَسَاءُ، وَلَوْ أَنَّكَ 
ِ
فَعُبَّادُ الْمَالِ عُبَّادٌ لغَِيْرِ الله

 رَأَيْتَ الْعَجَبَ الْعُجَابَ.فَتَّشْتَ فيِ الْخَبَايَا، لَ 

 لََ يُؤْبَهُ بهِِ. تَ رَجُلًَ لَرَأَيْ 

 هُ.لَرَأَيْتَ رَجُلًَ لََ تُحِبُّهُ زَوْجُ 

هُ وَلَدُهُ.لَرَأَيْتَ رَ   جُلًَ لََ يَبَرُّ

نََّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ منِْ أَصَابِعِ 
ِ

وَمَا ذَاكَ إلََِّ لْ

بُهَا كَيْفَ يَشَاء. حْمَنِ، يُقَلِّ  الرَّ



٢٢ ٢٢  

 بقَِلْبهِِ، أَقْبَلَ الُله عَلَيْهِ باِلْقُلُوبِ 
ِ
فَمَنْ أَقْبَلَ عَلَى الله

 جَمِيعًا.

، صُرِفَتِ الْقُلُوبُ عَنهُْ.
ِ
 وَمَنْ صُرِفَ بقَِلْبهِِ عَنِ الله

 

 

 

 

   
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 المال 
 نعمة ونقمة

 
ِ
 !فَيَا عِبَادَ الله

الْمَالُ نعِْمَةٌ عَظيِمَةٌ، وَبَليَِّةٌ شَدِيدَةٌ، الْمَالُ منَِّةٌ منِْ 

 أَعْظَمِ الْمِننَ، وَنقِْمَةٌ منِْ أَشَدِّ النِّقَم.

أَوْ نَقْمَةً، أَنْتَ الَّذِي تَجْعَلُهُ  وَأَنْتَ الَّذِي تَجْعَلُهُ نعِْمَةً 

 محِْنةًَ أَوْ منَِّةً... بيَِدِكَ أَنْتَ!

أُحُدٌ »مَرَّ عَلَى جَبَلِ أُحُدٍ، فَقَالَ:  نَبيُِّناَ 



٢4 ٢4  

، وَلَوْ كَانَ عِندِْي مثِْلُ جَبَلِ أُحُدٍ (1)جَبَلٌ يُحِبُّناَ وَنُحِبُّهُ 

 ثَالثَِةٌ،
َّ

تْ عَلَي حَتَّى جَعَلْتُهُ هَكَذَا وَهَكَذَا  ذَهَبًا، مَا مَرَّ

 «.وَهَكَذَا وَهَكَذَا

 فيِ جَمِيعِ الْجِهَاتِ وَالْْبَْوَابِ.

 

 

   

                                                 

(، منِْ حَدِيثِ أَبيِ حُمَيْدٍ 139٢(، وَمُسْلمٌِ )44٢٢أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ ) (1)

. اعِدِيِّ  السَّ



٢5 

  ،واقع المجتمع
 وصور من الفساد المالي

، لََ نَقُولُ لَكَ أَخْرِجْ منِْ 
ِ
مَالكَِ وَلَكنِْ نَقُولُ عَبْدَالله

 :لَكَ 

لْهُ  قِ الَله فيِ مَالكَِ، اكْسَبْ مَالَكَ منِْ حَلََلٍ، حَصِّ اتَّ

لْهُ منِْ طَيِّبٍ وَأَ  منِْ حَلََلٍ  نْفِقْهُ وَأَنْفِقْهُ فيِ حَلََلٍ، حَصِّ

 .ي طَيِّبٍ فِ 

شْوَةِ،  وَلَكنِْ  لُونَ الْمَالَ منَِ الرِّ وَا أَسْفَاهُ! يُحَصِّ

لُونَ الْمَالَ  لُونَ الْمَالَ منَِ اسْتنِزَْافِ الطَّاقَاتِ، يُحَصِّ يُحَصِّ
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لُونَ الْمَالَ منَِ الْمَرْضَى منَِ الْْبَاءِ الْمَكْدُوحِينَ، يُحَصِّ 

 الْمُعْوَزِينَ.

ةً حِينَ يَذْبَحُهُ  تَيْنِ: مَرَّ طَبيِبٌ يَذْبَحُ فيِ الْمَرِيضِ مَرَّ

ةً حِينَ يَذْبَحُهُ بمِِشْرَطهِِ بيَِدِهِ.  وَهُوَ يَتَّفِقُ عَلَى أُجْرَتهِِ، وَمَرَّ

سٌ لَمْ يَصِلْ عَلَى قَانُونِ التَّعْليِمِ:  مُ وَمُدَرِّ الْمُعَلِّ

سُلِ، الْمُعَلِّمُ قُدْ   وَةٌ يُقْتَدَى بهِِ وَلَكنِْ..رَسُولٌ منَِ الرُّ

 أَيْنَ صَارَ الْمُعَلِّمُ الْيَوْمَ؟!

 أَيْنَ صَارَ الْمُعَلِّمُ الْيَوْمَ؟!

اعُ أَمْوَالٍ يَبْنوُنَ الْْبَْرَاجَ  اعُ أَمْوَالٍ يَا صَاحِبيِ، جَمَّ جُمَّ

 وَالْعِمَارَاتِ.

ارُ الْيَوْمَ يَا صَاحِبيِ؟!!أَ   يْنَ صَارَ التُّجَّ
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 انَةٌ وَتَدْليِسٌ وَتَزْوِيرٌ..غِشٌّ وَخِيَ 

دِيءَ عَلَى أَنَّهُ جَيِّدٌ، وَيَبيِعُونَ الْمِصْرِيَّ  يَبيِعُونَ الرَّ

ونَ  ونَ منِْ أَجْلِ أَنْ يَرْبَحُوا، يَغُشُّ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَوْرَدٌ، يَغُشُّ

 مُوا! أَيُّ غَنيِمَةٍ هَذِهِ؟!!أَنْ يَغْنَ منِْ أَجْلِ 

انَ  كَّ وَأَصْحَابُ الْْبَْرَاجِ وَالْعِمَارَاتِ يُقَطِّعُونَ السُّ

ئًا.  قَطْعًا وَيَجْزُونَ فيِ لُحُومهِِمْ جَزَّ

امْتَنَّ الُله عَلَيْكَ، صِرْتَ صَاحِبَ ملِْكٍ تَمْلكُِهُ، فَلمَِ 

 ؟!لََ تَرْحَمُ مَنْ لََ ملِْكَ لَهُ 

صِرْتَ صَاحِبَ مَالٍ تَمُولُهُ، لمَِ لََ تَرْحَمُ مَنْ لََ 

 مَالَ لَهُ؟!

ثْ عَنِ الْفَوْضَى يَا صَاحِبيِ  فُونَ فَحَدِّ ا الْمُوَظَّ وَأَمَّ
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 وَلََ حَرَجَ!!

مَمُ قَدْ خَرِبَتْ، وَمَا ذَاكَ إلََِّ  الْْدَْرَاجُ تُفْتَحُ وَالزِّ

 لتَِحْصِيلِ الْْمَْوَالِ!

تيِ تَأْكُلُ بهَِا أَفَبهَِ  لُ الْْمَْوَالُ الَّ رُقِ تُحَصَّ ذِهِ الطُّ

وْجَةُ وَالْعِيَالُ!!  الزَّ

 

 

   



٢9 

 الورع في الكسب 

حْمَةُ، كَانَ الْوَاحِدُ منِهُْمْ  رَحِمَ الُله عَلَمَاءَنَا عَلَيْهِمُ الرَّ

نَْ أتْرُكَ لُقْمَةً لََ آكُلُهَا خَيْرٌ منِْ أَنْ أَرْكَعَ 
ِ

 لْ
ِ
يَقُولُ: وَالله

 رَكْعَةٍ.أَلْفَ 

 قيِلَ لَهُ: لمَِ؟!

 قَالَ: أَتْرُكُهَا وَرَعًا للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

هِ خَيْرٌ منِْ   أَنْ يُرْكَعَ أَلْفَ رَكْعَةٍ.لُقْمَةٌ يُتْرَكُهَا وَرَعًا للَِّ

لَيْلِ يُقِيمُونَ، وَلَكنَِّهُمْ فيِ الْمَالِ  وَأُنَاسٌ يُصَلُّونَ وَباِلَّ
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 .لََ يَتَّقُونَ 

لَوْ أَنَّكَ نَظَرْتَ فيِ أَكْثَرِ الْمُسْلمِِينَ لََ يَعْرِفُ كَيْفَ 

 فَرِيضَةٌ مَفْرُوضَةٌ!
َ

 يُخْرِجُ زَكَاةَ مَالهِِ وَهِي

 لََ يَعْرِفُ كَيْفَ يَحْسِبُ زَكَاةَ مَالهِِ!

غِيرَ وَالْكَبيِرَ منَِ  يَعِيشُ فيِ الْحَيَاةِ هَكَذَا، يَحْسِبُ الصَّ

 ليِلِ وَالْكَثيِرِ.الْمَالِ الْقَ 

 ،
ِ
 فَأَنَّى لَهُ أَنْ يَسْعَى إلَِى مَعْرِفَةِ حَقِّ الله

ِ
ا حَقُّ الله وَأَمَّ

مُ شَعَائِرَ ا نْ يُعَظِّ  وَلَوْ كَانَ ممَِّ
ِ
 .لََتَّقَاهُ لله

..  وَلَكنَِّ

تيِ أَمَرَ الُله  كَاةِ، الَّ أَعْمَاهُ حُبُّ الْمَالِ عَنْ إخِْرَاجِ الزَّ

كْرَامِ.بِ   هَا، ذُو الْجَلََلِ وَالِْْ
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احِمِينَ.  فَاللَّهُمَّ سَلِّمْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّ

دٍ   .وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ

 

 

   
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 رفقاء الإنسان الثلاثة 
 ومصيرهم

لََمُ  لََةُ وَالسَّ هِ وَحْدَهُ وَالصَّ   الْحَمْدُ للَِّ
َّ

عَلَى مَنْ لََ نَبيِ

 .بَعْدَهُ 

ا بَعْدُ   :أَمَّ

حْبَةَ الْحَقِيقِيَّةَ لكُِلِّ إنِْسَانٍ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ  فَإنَِّ الصُّ

 ثَلََثَةٌ مِنَ الْْصَْحَابِ:

ا  لُ فَأَمَّ احِبُ الْْوََّ  فَهُوَ: مَالُكَ. الصَّ
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ا وَأَ  احِبُ الثَّانِيمَّ  فَهُمْ: أَهْلُكَ وَعِيَالُكَ. الصَّ

ا  احِبُ الثَّالثُِ وَأَمَّ فَهُوَ: عَمَلُكَ الَّذِي أَمَرَكَ الُله  الصَّ

 رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ.

 

 

   
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أثر الانشغال بالجمع على ضياع 
 حقوق الزوجة وتربية الأبناء

مُونَ مَحَبَّةَ الْمَالِ عَلَى مَحَبَّةِ الْْهَْلِ  وَجُلُّ النَّاسِ يُقَدِّ

يَارُ.وَالْعِيَالِ، وَمنِْ تلِْ   كَ الْبَابةِِ تَخْرُبُ الْدِّ

جُلُ، يَجْمَعُ الْمَالَ منِْ صَبَاحِهِ إلَِى مَسَائِهِ،  يَسْعَى الرَّ

وَيَنسَْى أَنَّ فيِ بَيْتهِِ امْرَأَةً تُرِيدُهُ! يَنسَْى أَنَّ فيِ بَيْتهِِ وَلَدًا 

تَهَا، وَالْوَلَدُ يُرِيدُ تَرْ   بيَِتَهُ.يُرِيدُهُ! الْمَرْأَةُ تُرِيدُ عِفَّ

فَغَفَلَ عَنْ هَذَا وَذَاكَ؛ فَتَنفَْلتُِ الْمَرْأَةُ، وَيَعْقُّ الْوَلَدُ 

 وَيَنفَْلتُِ، ثُمَّ يَبْحَثُ:
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 لمَِاذَا تَغَيَّرَتِ الْمَرْأَةُ؟!

 لمَِاذَا تَغَيَّرَ الْوَلَدُ؟!

ذِي أَنْتَ الَّذِي غَيَّرْتَهُمَا، أَنْتَ الَّذِي أَفْسَدْتَهُمَا، أَنْتَ الَّ 

هِمْ عَلَيْكَ. نََّكَ لَمْ تَقُمْ بحَِقِّ
ِ

 كُنتَْ سَببَاً فيِ انحِْرَافهِِمْ؛ لْ

عَايَةِ؟!  أَيْنَ حَقُّ الْمَرْأَةِ فيِ التَّوْجِيهِ وَالرِّ

يَانَةِ؟!  أَيْنَ حَقُّ الْوَلَدِ فيِ التَّرْبيَِةِ وَالصِّ

املٌِ وَفيِ كَيْفَ تُؤَدِّي ذَلكَِ الْحَقَّ وَأَنْتَ فيِ نَهَارِكَ عَ 

 لَيْلكَِ نَائمٌِ؟!

وَتَنحَْرِفُ الْبُيُوتُ وَتَنجَْرِفُ، وَيَقُومُ الْوَلَدُ فيِ لَيْلهِِ 

اشَاتِ فَلََ يُدْرِكُهُ إلََِّ مُدْمنِاً بَيْنَ  وَنَهَارِهِ عَلَى تلِْكَ الشَّ

الْمُدْمنِيِنَ، أَوْ فَاجِرًا بَيْنَ الْفَاجِرِينَ، أَوْ هَازِلًَ بَيْنَ 

 هَازِليِنَ.الْ 
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 فَانْظُرْ إلَِى الْمَالِ كَيْفَ أَفْسَدَ الْحَيَاةَ بَدْءًا وَمُنتَْهًى!!

 صَرَفَهُ عَنْ أَهْلهِِ وَوَلَدِهِ، وَصَرَفَهُ عَنْ رَبِّهِ وَسُنَّةِ نَبيِِّهِ.

ائِمِينَ  يًا، وَلََ بَيْنَ الصَّ ينَ مُصَلِّ فَلََ تَرَاهُ بَيْنَ الْمُصَلِّ

بَيْنَ الْمُنفِْقِينَ مُنفِْقًا، وَلََ بَيْنَ التَّاليِنَ  صَائِمًا، وَلََ 

ذِي  مِينَ الْفَرْضَ الَّ  تَاليًِا، وَلََ بَيْنَ الْمُتَعَلِّ
ِ
لكِتَِابِ الله

مًا!  فَرَضَهُ الُله عَلَيْهِ مُتَعَلِّ

وَيَمُوتُ، وَيُؤْخَذُ الْْبَْعَدُ إلَِى حَتْفِهِ، إلَِى نَارِ الْجَحِيمِ، 

 يَنفَْعُهُ مَالٌ وَلََ بَنوُنَ.فَلََ 
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، الْمَالُ جَعَلَهُ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ سَبيِلَ 
ِ
فَيَا عِبَادَ الله

 إصِْلََحٍ.

 لحَِ الُله بهِِ الْبُيُوتَ.منِْ أَجْلِ أَنْ يُصْ 

 لحَِ الُله بهِِ الْعِبَادَ.منِْ أَجْلِ أَنْ يُصْ 

 الْبلََِدَ. بهِِ منِْ أَجْلِ أَنْ يُصْلحَِ اللهُ 

ا الْمَالُ الَّذِي تَحْصُلُونَهُ الْيَوْمَ فَجَلَّ  هُ سَبَبُ فَسَادٍ وَأَمَّ

 وَإفِْسَادٍ.
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 ذِي الْجَلََلِ 
ِ
الْمَالُ الَّذِي عَبَدْتُمُوهُ منِْ دُونِ الله

كْرَامِ صَارَ سَبَبًا فيِ ضِيَاعِ الْْدَْيَانِ، وَهَتْكِ الْْعَْرَاضِ،  وَالِْْ

 وَفَسَادِ الْْوَْلََدِ وَالنِّسَاوَانِ.

 فَاتَّ 
ِ
 !قُوا الَله عِبَادَ الله

 الْحِمَارُ يُرْكَبُ لََ أَنْ يُصِيرَ الْحِمَارُ رَاكبًِا!

 الَّذِي يَجْمَعُ الْمَالَ هَذِهِ صُورَتُهُ!! هَذِهِ حَقِيقَتُهُ!!

اعِ جَعَلَ الُله الْحِمَارَ منِْ أَجْلِ أَنْ تَرْكَبَهُ  ، فَإذَِا بجُِمَّ

 الْمَالِ يَحْمِلُونَ الْحَمِيرَ فَوْقَ رُؤُوسِهِمْ!! هَذِهِ صُورَةٌ!

ورَةِ أَنْ تَكُونَ صُورَتَكَ!! أَتَرْضَى  أَتَرْضَى بهَِذِهِ الصُّ

ورَةِ أَنْ تَكُونَ حَقِيقَتَكَ!!  بهَِذِهِ الصُّ

 حِمَارٌ يَرْكَبُكَ!
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 منِْ أَجْلِ أَنْ جَعَلَ الْمَالَ إلََِّ وَالُله رَبُّ الْعَالَمِينَ مَا 

 تَرْكَبَهُ.

 كَ إلَِى برِِّ الْوَالدَِيْنِ.منِْ أَجْلِ أَنْ تَمْتَطيَِهُ ليَِصِلَ بِ 

حْسَانِ إلَِى الْجِيرَانِ.ليَِصِلَ بكَِ إلَِى ا  لِْْ

 إطِْعَامِ الْفُقَرَاءِ. إلَِى ليَِصِلَ بكَِ 

وَنَهَرٍ، فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ  ليَِصِلَ بكَِ إلَِى جَنَّاتٍ 

قْتَدِرٍ.  مَليِكٍ مُّ

 هَا الْطَبَِّاءُ، أَفيِقُوا.أَيُّ 

ارُ، أَفيِقُوا.أَ   يُّهَا التُّجَّ

سُ أَيُّهَ   ونَ، أَفيِقُوا.ا الْمُدَرِّ

 كَ الْعِمَارَاتِ، أَفيِقُوا.يَا مُلََّ 
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 اعَ الثَّرَوَاتِ، أَفيِقُوا.يَا جُمَّ 

 
ِ
لَتَفِيقُنَّ وَلَكنِ بَعْدَ وَلََتَ حِينَ مُندَْمٍ! بَعْدَ  فَوَالله

 حَسْرَةٍ وَكَسْرَةٍ ليَِفِيقَنَّ الْْبَْعَدُ! بَعْدَ ذُلٍّ وَكَسْرَةٍ!

ا ا ا جَمِيلًَ، وَأَرِنَا الْحَقَّ حَقًّ نَا إلَِى دِينكَِ مَرَدًّ للَّهُمَّ رُدَّ

بَاعَهُ.  وَارْزُقْناَ اتِّ

نْيَا فيِ أَيْدِيناَ، وَلََ تَجْعَلْهَا فيِ قُلُوبنِاَ.اللَّهُمَّ اجْعَ   لِ الدُّ

اللَّهُمَّ اجْعَلْناَ للِْمَالِ مُسْتَعْمِليِنَ، وَفيِهِ عَاملِيِنَ، وَلََ 

 تَجْعَلْناَ لَهُ كَانزِِينَ جَامعِِينَ.

 اللَّهُمَّ هَيِّئْ لَناَ فيِ أَمْوَالنِاَ رَشْدًا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

دٍ وَ   .صَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى نبَيِِّناَ مُحَمَّ
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